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Abstract: 
The research explores the Hadith of Abi Al Darda’ "the virtue of reconciliation" narrated by Abi Dawood AI 


Sigjistani, It is Hadith in which reconciliation is encouraged and relationships corruption and breeding 
animosity and hatred are discouraged. The analytical approach has been adopted in this study so that the most 
important issues of the transmitted chain and the subject matter are considered. It is also to explore the approach 
of Abi Dawood in Hadith and conclude the most significant lessons and the Shariah rules learnt from it. The 
research has been divided into two chapters: the first is the analytic study of transmitted chain issues and the 
second is an analytic study of the subject matter issues. Each chapter includes several claims. It was concluded 
that reconciliation is one of the greatest pious acts while relationships corruption is one the worst sinful deeds. 
Reconciliation is a reason why we should firmly hold the rope of Allah and seeking His protection. On the 
other hand, relationships corruption is a crack in one's religion. Those who are involved in reconciliation and 
avoid corruption of relationships get a higher rank than the one who prays during the night and observes fasting 
during the day and is busy with his or her personal issues. One of the recommendations is to pay much more 
attention to analytical studies of some Hadiths that deal with our life and our social matters and 
issues. 
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حديث فضل إصلاح ذات البين- دراسة تحليلية 


د. Saal‏ إدريس عودة 1 
أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية- غزة ! 


الملخص: 
يدرس البحث حديث أبي à: JU‏ "فضل إصلاح ذات البَبْن" برواية أبي داود السجستاني» وهو حديث فيه Ča‏ على 
إصلاح ذات البَيّن واجتناب الإفساد فيهاء وقد اعتمدت في دراسته المنهج التحليلي» بهدف الوقوف على أهم مسائل 


الإسناد والمتن» والتعرف على منهج أبي داود في yanl‏ واستنباط أهم الدروس والأحكام المستفادة «aio‏ وقد 
قسّمت البحث إلى مبحثين: الأول الدراسة التحليلية لمسائل الإسناد. والثاني الدراسة التحليلية لمسائل المتن» وضمتت 
كل مبحث مطالب عذة. وخلّصت إلى أهم النتائج والتوصيات؛ ومن النتائج: aey‏ إصلاح ذات البين من أفضل الطاعات 
المتعدية بيّنما aey‏ إفساد ذات البين من أعظم المعاصي المتعدية. OI‏ إصلاح ذات البَيْن سبب للاعتصام بحبل الله 
تعالى» Lait:‏ فساد ذات البَيّن ثَلْمَة في الدين. olg‏ المشتغل في إصلاح ذات البَيّن واجتناب فسادها ينال درجة (gà‏ ما 
يناله الصائم القائم المشتغل بِخْوَيْصَة نفسه» ومن التوصيات: الاهتمام بالدراسات التحليلية لبعض الأحاديث التي 
تلامس الواقع وتعالج مسائل اجتماعية. 


P m 0 20 £X 
كلمات مفتاحية: حديث — ابو الدّرداء - إصلاح — فساد- تحليلية.‎ 
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- 


Ó‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل edl‏ ومن 
يضلل فلا هادي cul‏ وأشهد S‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد Éf‏ محمدًا عبده ورسوله HE‏ وبعد: 

É)‏ وقوع الخلاف بين المسلمين أمر طبيعي» ولكن ينبغي أن لا يتطور الخلاف إلى منازعات وخصومات تؤدي إلى العداوة 
والبغضاءء وتفضي إلى الفشل والهزيمة؛ قال الله 3: 9وَأَطِيعُوا s 1255 dil‏ 15505 فتَْشَلُوا aiy cal;‏ وَاصْبرُوا É‏ الله & 
الصًابرينَ4ء بل Ól‏ من الواجب على المسلم السعي للإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين من إخوانه استجابة لقول الله : 
Bk] oisi Uie‏ فَأضلخوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اله Ou s s eSI‏ فالساعي في الإصلاح بين الناس لابد أن يصلح الله dE‏ 
عمله وبعظم أجرهء قال 3#: Y‏ خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ Y]‏ مَنْ gal‏ بِصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفِ أو إضلاح بَيْنَ QS‏ وَمَنْ ak‏ ذَلِكَ 
sl‏ مَرْضَاتٍِ aayi agad ól‏ أَجْرَا Oale‏ والساعي في الإفساد بين الناس Y‏ يصلح الله jalas d£‏ قال d ip» se‏ لا cia‏ 
[E‏ 

وقد حث النبي 3 على السعي في إصلاح ذات coll‏ وحذر من السعي في الإفساد فيهاء فقال: «ألا Qaa ial‏ مِنْ 
دَرَجَة الصَيَام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَة؟», قَالُوا: G «ul‏ رَسُولَ الله قال: «إصلاح ذات Suis oidi‏ دات الْبَيْن (Oils‏ وهذا الحديث 
أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي cde lil‏ وقد اجتهدت في دراسته دراسة تحليلية فكان هذا البحث» والله 3 
الموفق. 

Nl z‏ أهمية البحث: 
يسلط البحث الضوء على حديث عظيم فيه تذكية لروح المبادرة عند المصلحين والدعاة للقيام بواجبهم في إصلاح ذات 
«cxi‏ خاصة أن بعضهم يفضل البعد عن مشاكل الناس وأحوالهم» وبتوجه إلى eld]‏ والتعبد مع حاجة الناس إليه» وفي فعله هذا 
ترك الفاضل إلى المفضول. 
- ثانيًا: مشكلة البحث: 
يجيب البحث عن السؤال الرئيس الآتي: ما أهم المسائل المستفادة من حديث فضل إصلاح ذات foll‏ 
وبتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية: 
1 - ما أهم المسائل المتعلقة بإسناد حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن؟ 
2- ما أهم المسائل المتعلقة بمتن حديث فضل إصلاح ذات foil‏ 
3- ما أهم الدروس المستنبطة من حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن؟ 
- ثالنًا: أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى أهداف عدَّة» من أهمهما: 
1 - الوقوف على المسائل المتعلقة بإسناد حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن. 
2- دراسة المسائل المتعلقة بمتن حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن. 
3- التعرف على منهج الإمام أبي داود في حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن. 


.]46 [الأنفال:‎ (1 
.]10 [الحجرات:‎ 2 
.]114 [النساء:‎ )3 
.]81 [يونس:‎ (4 
.)4919( سنن أبي داودء 1280/4 حديث‎ eagla أبو‎ (5 
2 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


) 
) 
) 
) 
) 


حديث فضل إصلاح ذات البَيْن د. أحمد عودة 
دراسة تحليلية 


4- استنباط أهم الأحكام والدروس المستفادة من الحديث. 
- رابعًا: الدراسات السابقة: 
وقفت على العديد من الرسائل والأبحاث العلمية التي تناولت أحاديث الإصلاح بين الناسء» من أهمها: 
e‏ الأبحاث المحكمة: 
1- "الأحاديث الواردة في فضل الإصلاح بين الناس: جمع ودراسة» إعداد: د. عبد الله بن عيد بن عمير الجريوعي» بحث محكم 
منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المجلد )48( العدد )173( (2017م). 
وقد جعل الباحث الكريم المبحث السادس منه بعنوان: "ما جاء في أن إصلاح ذات الْبَيْن خير من كثير من نوافل الصلاة 
والصيام والصدقة". وذكر حديث أبي الدَرْدَاء 4 فضل إصلاح ذات coll‏ وفصّل في تخريجه وبيان الاختلاف في رفعه ووقفهء 
وحكم على رواياته. 
2- "الإصلاح بين الناس في ضوء السنة النبوية: دراسة Caldas‏ إعداد: م. د. ياسر عبد الرحمن المحمدي» بحث محكم منشور في 
مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» المجلد )22( العدد )11( تشرين الثاني (2015م). 
وقد ذكر الباحث الكريم حديث أبي الدَّرْدَاء 4 فضل إصلاح ذات oll‏ برواية الترمذي في السنن» وخرّجه ودرس إسناده 
وحكم عليه فقط. 
e‏ الرسائل العلمية: 
1- 'معوقات الإصلاح الاجتماعي ووسائل إصلاحها في ضوء السنة النبوية» إعداد الباحثة: هدى العجب محمد أحمدء رسالة 
ماجستيرء قسم أصول الدين» كلية الدراسات العلياء جامعة غرب كردفان- السودان» أغسطس (2017م). 
2- "منهج الإصلاح الاجتماعي في ضوء السنة النبوية: دراسة تحليلية لنماذج مختارة من الأحاديث" إعداد: د. عامر إسماعيل 
داود» رسالة دكتوراة في معارف الوحي التراث» قسم دراسات القرآن والسنةء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانيةء الجامعة الإسلامية 
العالمية- ماليزياء يناير (2013). 
وفي هاتين الرسالتين sla‏ حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن في سياق الكلام عن أهمية الإصلاح دون دراسته دراسة تحليلية. 
ويمكن القول: أن هذه الدراسات رغم أهميتها إلا أتها لم تتناول حديث فضل إصلاح ذات oil‏ بدراسة تحليلية على غرار 
هذه الدراسة. 
- خامسًا: منهج البحث: 
أوردت حديث فضل إصلاح ذات الْبَيْن سندًا Unas‏ برواية أبي داود في سننه؛ ثم درسته معتمدًا المنهج التحليلي في 
La all‏ وذلك على النحو الآتي: 
1- منهج دراسة الإسناد: تخريج الحديث من كتب cai Al‏ ثم دراسة رجال الإسناد والتعرف على أحوالهم جرحًا وتعديلًا والحكم 
على الإسناد بما يناسبء ثم بيان رحلة الحديث» ولطائف الإسنادء وألفاظ التحمل والأداءء ثم إبراز منهج الإمام أبي داود والتحقق 
2- منهج دراسة المتن: بيان المطابقة بين الترجمة والحديث» ثم الوقوف على المتن الجامع ومقارنة ألفاظ الرّوايات» ثم التعرف 
على غريب الألفاظ ومشكله؛ والمباحث الموضوعية في الحديثء وصولًا إلى المستفاد من الحديث. 
- سادسًا: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» ثم الحديث سندًا ومتنّاء ثم مبحثين: 
المبحث الأول: الدراسة التحليلية لمسائل الإسناد: وبتكون من ثلاثة مطالب: الأول: تخريج الحديث والحكم على coda]‏ 
والثاني: رحلة الحديث ولطائف إسناده وألفاظ تحمله وإدائهء الثالث: منهج الإمام أبي داود في الحديث والتحقق من شرطه. 
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المبحث الثاني: الدراسة التحليلية لمسائل المتن: ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول: ترجمة الحديث ومتنه «gale‏ 
الثاني: غريب ألفاظ الحديث ومشكله» الثالث: المباحث الموضوعية وما يستفاد من الحديث. 
ثم الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 
وختامّاء فهذه محاولة فإن وفقت فالحمد cd‏ وإن تكن الأخرىء فأستغفر الله. وأسأل الله 3# أن يلهمني رُشدي» ويعصمني 
من 54 تحريف الكلم» أو الوقوع في الوهم» وما تؤفيقي Y]‏ باللهِ eleg aile‏ وليه Dco‏ 
الباحث 


uas‏ فضل إصلاح ذات الْبَيْن 


قال الإمام أبو داود في سننه: éy Mana G‏ الْعلَاء» حَدَتَنَا أَبُو Aag‏ عن الْأَغمش» ڪن غترى ين EA‏ عن شالم عن il‏ 
celiji‏ عَنْ ابي celo‏ قَالَ: قال رَسُولُ اله : a Qai akii Yi‏ دَرَجَةِ الصّيَام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَة؟», قَالُوا: G «uli‏ رَسُولَ 
JÓ cadi‏ «إصلاح ذات الْبَيْنء وَفَسَادُ cá‏ الْبَيْنَ „Oiaj‏ 


المبحث الأول: الدراسة التحليلية لمسائل الإسناد 
- المطلب الأول: تخربج الحديث والحكم على إسناده(3): 
STEP‏ تخربج الحديث: 

أخرج الحديث ASI‏ البخاري(4), Daga n‏ والترمذي )8( وأحمد بن حنبل(7), ,368 بن السَري(8), وابن Pha‏ 
والطبراني(10), والبيهقي(11), والبغوي )12( كلهم من E T‏ مُعَاوِيَةَ عن الأغمش» عَنْ Eya o 34e‏ عَنْ elis‏ عَنْ ۹ الدَّرْدَاء» 
عَنْ أبي الدّرْدَاء de‏ 

وأخرجه الطبراني(13) أيصًاء من طريق أبي معاوية مرفوعًاء ولكن لم يذكر dl‏ 9,15 

وأخرجه البيهقي(15) Lhd‏ من طريق أبي معاوية مرسلا ولم يذكر أبا ASSI‏ 5,5 


1( [هود: 88]. 
(oia cagla d (2‏ 280/4ء حديث (4919). 
jas (3‏ شجرة الإسناد في الملحق- نهاية البحث. 
4( البخاري» الأدب exa‏ 14202( حديث (391). 
5( أبو داود» السنن» 280/4ء حديث (4919). 
6( الترمذي» السنن» .1663/4 حديث (2509). 
7( أحمدء المسندء 499/45( حديث )27508( 
8( هناد بن egdi‏ الزهدء 611/2. 
9 ابن حبان» الصحيح» 1489/11 حديث (5092). 
10( الطبراني؛ مكارم الأخلاق» ص338»؛ حديث (75). 
11( البيهقي» الآداب» ص42» حديث (102). 
12( البغوي» شرح السنة» 116/13« حديث (3538). 
13( الطبراني» مكارم الأخلاق» 33802( حديث (75). 
14( هذا إسناد مرسلء فإن سالمًا الم يدرك أبا الدترداء". العلائي» جامع التحصيل» ص 179. 
15( البيهقي» شعب الإيمان» 429/13 حديث (10579). 
16( هذه الرواية مرسلةء فإن أم الدرداء لم تدرك النبي E‏ 
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وخالف محمد بن فضيل بن غزوان» أبا معاوية()ء فرواه عن الأعمش» عن سالم» عن أبي الدَّرْدَاءِ els «OU a is‏ 
يذكر عمرو SA éa‏ ولا E‏ الدَرْدَاء (03. 

أخرجه البخاري(4) n‏ وابن ابي الدنيا(5 )من طريق ECT.‏ بن biai‏ عن عن GÀ‏ عن أبي ca‏ الْحَولَانِيَ عن ge‏ 
الدَّرْدَاءِ Ú äga‏ 

o‏ ثانيًا: الحكم على إسناد الحديث: 

إسناد الحديث فيه: 
مات سنة سبع وأريعين ومائتين» وهو ابن سبع وثمانين سنة» وروی له الجماعة(6). 
2- بُو مُعَاوبَةء وهو محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير الكوفى» لقبه MNE‏ عُمى وهو صغير» ثقة أحفظ الناس لحديث 
وقد رمي بالإرجاء» وروی Pichal al‏ 

قلت: يروي هذا الحديث عن الأعمشء وهو من أحفظ الناس فيهء ورميه بالإرجاء لا يضرء Óli‏ موضوع الحديث لا علاقة 
له بالإرجاء. 
cola SI -3‏ وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوفي» الأعمش» ثقة حافظء عارف بالقراءات» ورع» لكنه 
الجماعة(8, 

قلت: تدليسه لا يضرء فإنه مُدلس من الطبقة الثانية ممن احتمل الأئمة تدليسه سواء صرح بالسماع أم ON‏ 
4- عفرو بْن E‏ بن عبد الله بن طارق الجَمَلي الْمُرَادِيَء أبو عبد الله الكوفي الأعمى» ثقة عابدء كان لا يدلس ورمي بالإرجاءء 
من طبقة صغار التابعين» مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل قبلهاء وروى له الجماعة(02. 

قلت: رميه بالإرجاء لا يضرء DB‏ موضوع الحديث لا علاقة له بالإرجاء . 
alta -5‏ بن أبي الجعد (رافع) الغطفاني الأشجعيء مولاهم الكوفي» ثقة» وكان يرسل (53S‏ من الطبقة الوسطى من التابعين» مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين» وقيل مائةء أو بعد ذلك» ولم يثبت أنه جاوز المائة» وروي له الجماعة(". 

قلت: لم يرسل عن أم الدَّرْدَاءء وأرسل عن زوجها أبي .113530 د(02. 


)1( أبو معاوية 'ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش". ابن حجرء تقريب التهذيب» ص475. 
)2( يُنظر: البيهقي» شعب الإيمان» 429/13( حديث (10579). 
)3( هذا إسناد مرسلء فإن سالمًا 'لم يدرك أبا الدّرداء". العلائي» جامع التحصيل» ص 179. 
)4( البخاري» الأدب المفردء ص 149» حديث (412). 
)5( ابن أبي الدنياء مداراة الناس» ص 119» حديث (149). 
)6( ينظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» ,4500 ترجمة (6204). 
(7) ينظر: المرجع السابق» ص475» ترجمة (5841). 
)8( ينظر: المرجع نفسه» ص254» ترجمة (2615). 
)9( ينظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» ص 33. 
)10( ينظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» ص426» ترجمة (5112). 
)11( ينظر: المرجع السابق» ص226» ترجمة (2170). 
)12( ينظر: ابن أبي حاتم» المراسيل» ص80. 
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e al -6‏ زوج أبي cel‏ اسمها هُجَيْمَةء وقيل جُهَيْمَة الأَوْصَابيّةُ الدمشقيةء وهي الصغرىء Gs‏ الكبرى فاسمها Bi‏ ولا 
رواية لها في هذه الكتب» والصغرى ثقة فقيهةء من الطبقة الوسطى من التابعين» ماتت قبل المائةء سنة إحدى وثمانين» روى له 
Michal‏ 
7- أبو الدَرْدَاءِ صحابي جليل مشهور بكنيته» ومختلف في اسمه واسم أبيه» قيل: غويمر بْن عَامِرء ويقال: غُويمر بْن o‏ بن 
زيد» وقيل: غُويمر لن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرجء gil‏ الدَرْدَاءِ الأَنْصَارِيَء شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء وتوفي في خلافة P oib‏ 
وعليه فإسناد الحديث صحيح. 
فهو متصلء ورجاله ثقات» ومن رجال الصحيحينء وقال الترمذي: Doi dass Va‏ صَحِيحٌء وَيُرْوَى عَنِ Ad 2 SA‏ 
قال: iiy g^»‏ لا uA‏ تَخْلِقٌ الشَّعَرَ وَلَكِنْ aulas‏ الذِينَ»(› وقال الألباني: 'صحيح(4). 
- المطلب الثاني: رحلة الحديث ولطائف إسناده وألفاظ تحمله وإدائه: 
o‏ أولًا: رحلة الحديث: 
سمع gil‏ الدَرْدَاءِ الأنصاري 4 هذا الحديث من النبي 4 في المدينة» ثم حملته عنه زوجته أم الدَّرْدَاءِ الدمشقية. 
ثم انتقل الحديث بعدها إلى الكوفة» فرواه عنها سالم بن أبي الجعد الكوفي» ثم رواه عنه عمرو بن E‏ الكوفي» ثم رواه 
عنه الأعمش الكوفيء ثم رواه عنه أبو معاوية الضرير الكوفي» ثم رواه عنه أبو كُرَيْب الكوفي. 
وعلية cuis‏ مدني » ثم quus pia isi‏ 
o‏ ثانيًا: لطائف الإسناد: 
إسناد الحديث فيه من اللطائف ما يأتي: 
1- رواية زوجة عن زوجها؛ فقد روت الحديث eh aÍ‏ التابعية عن زوجها أبي الدَّرْدَاءء 4 الصحابي المشهور. 
2- رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي؛ فقد روى الأعمش من صغار التابعين» عن عمرو بن E‏ من صغار التابعين» 
عن سالم بن - الجعد من الطبقة الوسطى من التابعين» عن أم الدَّرْدَاِ من الطبقة الوسطى من التابعين. 
3- أغلب رواة الحديث كوفيون؛ فقد روى أبو CES‏ الكوفي عن أبي معاوية الضررير الكوفي عن أبي محمد الأعمش الكوفي عن 
عمرو بن EA‏ الكوفي عن سالم بن أبي الجعد الكوفي. 
5- كل رواة الحديث ثقات» وروى لهم الجماعة. 
ÉG o‏ ألفاظ التحمل والأداء : 
ورد في إسناد الحديث بعض ألفاظ التحمل والأداء» وهي: 
1 - التحديث بصيغة الجمع: قال الإمام أبو داود: 'حَدَتَنَا مُحَمّدُ s‏ الْعَلَاءِء gl BAR‏ مُعَاوِيَة". 
2- العنعنة: قال oe" agaa gd‏ الْأَعْمَشِء عَنْ عَمْرِو بْنِ S‏ عَنْ سَالِمء عَنْ celos al‏ عَنْ اي PÁI‏ 
3- القول: قال أبو الدَّرْدَاء : "قال رَسُول الله 36" 
- المطلب الثالث: منهج الإمام أبي داود في الحديث والتحقق من شرطه: 
e‏ أولًا: منهج الإمام أبي داود في الحديث: 


.)8728( ترجمة‎ iun ابن حجرء تقريب التهذيب»‎ n |o 
6634 السنن»‎ ege (3 
( 


.506/1 الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته»‎ 4 
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اتبع الإمام أبو داود السجستاني- رحمه الله- منهجًا Gale‏ في أحاديث سننه بشكل cale‏ وفي هذا الحديث بشكل خاص 
يتمثل فيما يأتي: 
1- أخرج الحديث في سننه مرة واحدة؛ وقد كان يكرر الحديث- أحيانًا- إذا كان فيه زيادة» قال أبو داود: alg‏ أعدت الحديث في 
الباب من وجهين أو ثلاثة LSE‏ هو من زيادة كلام فيه وزيم تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث'( .0‏ - 
dea -2‏ حديث أبي الدرداء de‏ أول حديث في الباب» ثم SS‏ بعده حديثين آخرين» وقد كان يراعي AB‏ أحاديث الأبواب» قال أبو 
داود: 'ولم أكتب في الباب Y]‏ حدينًا أو حديثين» وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإئّه يكثرء Uil‏ أردت قرب منفقته"2. 
3- ترجم للباب الذي أخرج فيه الحديث بترجمة ظاهرة» وقد كان الإمام أبو داود يترجم لأبواب سننه بتراجم لها علاقة ظاهرة أو 
استنباطية بأحاديث الباب. 
3- سكت الإمام أبو داود عن الحديث ولم يحكم عليه» حيث كان من منهجه بيان الحديث الذي فيه وهن شديد فقطء والسكوت عن 
الباقي» قال ابو داود: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته diag‏ مالا يصح سنده» وما لم أذكر فيه Úi‏ فهو 
صالح وبعضها أصح من بعض (6. 
e‏ ثانيًا: التحقق من شرط أبي داود في الحديث: 
اشترط الإمام أبو داود في سننه أن يذكر الحديث الصحيح وما يشبهه وبقاريه» قال ابن الصلاح: a‏ عنه- أي عن أبي 
داود- أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وبقاربه'(4). 
وكان- رحمه الله- يذكر أصح ما عرفه في كل باب» قال ابن الصلاح: 353 عنه أيضًا ما معناه: أنه يذكر في كل 
باب أصح ما عرفه في ذلك الباب"ء قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: 'فإتكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن 
أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم» فاعلموا أله كذلك كله إلا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين؛ 
فأحدهما أقوم إسنادًا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ a‏ كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث"؟)ء وقد التزم الإمام 
أبو داود بشرطه في حديث أبي الدرداء id‏ فهو حديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات» وهو من الأحاديث التي سكت أبو داود 
عن حكمها ولم يذكر فيها Gi‏ قال أبو داود: 'وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده» وما 
لم أذكر فيه شينًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض7). 
US,‏ قال الحافظ ابن حجر في "النكت": 'يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحيء 
بل هو على أقسام: 
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة. 
2— ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 
3- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. وهذان القسمان كثير في كتابه جدًا. 
diag -4‏ ما هو ضعيف» لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا. وكل هذه الأقسام عنده» تصلح للاحتجاج بها (8). 
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قلت: Aes‏ حديث الدرداء 5ه من القسم الأول فهو على شرط الصحة. 
المبحث الثاني: الدراسة التحليلية لمسائل المتن 
- المطلب الأول: ترجمة الحديث ومتنه الجامع: 
e‏ أولًا: ترجمة الحديث: 
وضع الإمام sl‏ داود السجستاني في سننه» وفي كتاب الأدب تحديدًا بايّاء وترجم له بقوله: GU‏ في إصلاح ذات Coi‏ 
وأورد في الباب ثلاثة أحاديث» وهي بالترتيب: 
حديث أبي الدَّرْدَاء =i‏ موضوع البحث-. 
ثم حديث xal‏ ِن عَبْد الرَخمنء عَنْ LE d -aal‏ بنتِ عَفْبَة-» iu D‏ 4 قال: exo d‏ مَنْ تمى بَيْنَ aLa oil‏ 
ثم حديث حُمَيْد بن عبد الرخمنء عَنْ cl cds lE c aal‏ قالّث: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اله dE‏ برص في شَيْءٍ مِنَ الْكَذِب 
y!‏ في تَلاث» GE‏ رَسُولُ الله 4 يَقُولُ: OA costs bii Yy‏ يُصْلِحٌ بَيْنَ النّاسِء يَقُولُ: الْقَوْلَ s‏ يريد به إلا الإضلاعء UA‏ 0 
في الْحَرْبء وَالرَجُلُ OD «3255 ais Bats asha asas‏ 
وهذه الترجمة e‏ ترجمة ظاهرة» مطابقة للحديث الأول- حديث أبي الدَّرْدَاءِ ه- وعلاقتها به جزئية» فقوله 'إصلاح ذات 
لبن" جزء من كلام النبي 26 . 
e‏ ثانيًا: المتن الجامع للحديث(): 
عَنْ ابي الدَّرْدَاءء قال: قال رَسول الله i60:‏ قال: قال co‏ :(5)؛ عَنْ رَسُولٍ اله iae‏ قال:(6ء عَنِ «Ug 4# uS‏ 
A ge‏ الدَّرْدَاءِء فَالَتْ: قال 23,25 الله 9:6 Qai iil yb‏ مِنْ igi‏ الصَّيَامِ daib RU Fiy Orisa La‏ مِنْ 
DMA e$ LEST)‏ وَالصَدَقَة؟»(10)ء RSEN yb‏ بأَفْصَلٍ ÀS53 (a‏ الصّيَّام BP All‏ وَالصَدَقَةِ؟»(01, Já, kal yb‏ مِنْ 
ss‏ الصَيَام وَالقيام؟»(ء «ألا أَخْبرْكُم بأَفْصَل مِنْ 385 L‏ وَالصَيَام» eai ats‏ 9 «ألا aid‏ بدَرَجَةٍ adl‏ مِنَ DLA‏ 


)1( أبو داودء السنن» )280/4( حديث )4920( 
)2( المرجع السابق» )281/4( حديث (4921). 
(3) اقتصرت في المتن الجامع على روايات الحديث المرفوعة دون الموقوفة. 
)4( أحمدء المسندء 499/45( حديث )27508( هناد بن السّري» الزهدء 611/2 أبو cagla‏ السنن 280/4 حديث )4919( الترمذي» السنن 663/4» 
حديث )2509( الطبراني» مكارم الأخلاق» ص338»: حديث )75( ابن شاهين» الترغيب في فضائل الأعمال» 14504( حديث (504). البيهقي» الآداب» 
4202 حديث )102( البيهقي» الأريعون الصغرىء 15402( حديث )97( البغوي» شرح السنة» 116/13» حديث (3538). 
5( الخرائطيء مكارم الأخلاق»ء ص133ء حديث (385). 
6( ابن cota‏ الصحيح» 489/11( حديث (5092). 
7( البخاري» الأدب المفرد» ص142ء حديث (391). 
8( البيهقي» شعب الإيمان» 428/13 حديث (10578). 
casta d (9)‏ السننء 280/4ء حديث )4919( الترمذي» السننء 4663/4 حديث )2509( الخرائطي» مكارم الأخلاق»ء ص133» حديث )385(« 
الطبراني» مكارم الأخلاق» 33802( حديث )75( البيهقي» الآداب» (420a‏ حديث (102). البيهقي» شعب الإيمان» 428/13« حديث )10578(« 
البيهقي» الأربعون الصغرى» ص154» حديث (97). 
)10( هناد بن «all‏ الزهدء 611/2. 
)11( ابن شاهين» الترغيب في فضائل الأعمال» ص145ء حديث (504). 
)12( ابن حبان» «usa‏ 489/11» حديث (5092). 
)13( أحمدء المسندء 499/45( حديث (27508). 
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وَالصِيَام وَالصَّدَقَة؟»(1), Qi‏ قال:(3) t (0,65 OE‏ رَسُولَ الوا قَالَ: «إصلاح ذات Pagi‏ قال: «صَلاځ a‏ 
iká . «i‏ دات الْبَيْن (OX iit‏ «قاَ»19). cus Sá‏ الْبَيْن هي Sj OD, (CD Al‏ فَسَادَ cl‏ الْبَيْن هي 
(ERO‏ 
- المطلب الثاني: غربب ألفاظ الحديث ومشكله: 

STEP‏ غربب ألفاظ الحديث: 
1- ذات oil‏ 'يعني الأحوال التي بينهم... ولما كانت ملابسة ol‏ وصفت به» فقيل لها ذوات cosi‏ كما قيل للأسرار ذات 
الصدور CMA‏ ومنه قول الله ي: فاقوا اله ly Lais‏ دات csl (od anal i i94 Rss‏ وَكَذَلِكَ Éf‏ ذات العشاءء أَرَادَ 


)1( البخاري» الأدب المفرد» ص142ء حديث (391). 
)2( أحمدء المسندء 499/45( حديث )27508( 3a‏ بن السَّرِيء الزهدء 611/2 البخاري» الأدب المفرد» 14202( حديث )391( أبو cagla‏ السنن» 
4 حديث )4919( الترمذي» السننء 663/4 حديث )2509( الخرائطي» مكارم (3X8‏ 13302( حديث )385( ابن حبان» الصحيح» 
ess (489/11‏ )5092( الطبراني» مكارم الأخلاق» 33802( حديث )75( البيهقي» الآداب» ص42ء حديث )102( البيهقي» شعب الإيمان» 
428/13 حديث )10578( البيهقي» الأريعون الصغرى» ص154ء حديث (97). 
)3( البغوي» شرح السنةء 116/13( حديث (3538). 
)4( ابن شاهين» الترغيب في فضائل «Jue S‏ ص145ء حديث )504( البغوي» شرح السنة» 116/13» حديث (3538). 
)5( أحمدء المسندء 499/45( حديث )27508( هناد بن السَّرِيء الزهدء 611/2 البخاري» الأدب المفرد» 14202( حديث )391( أبو cagla‏ السنن» 
4 حديث )4919( الترمذي» السننء 663/4 حديث )2509( الخرائطيء مكارم الأخلاق» ص133» حديث (385)» ابن حبان» الصحيح: 
1 ؛ حديث )5092( الطبراني» مكارم الأخلاق» 33803( حديث (75)ء ابن شاهينء الترغيب في فضائل «Jue S‏ 14502« حديث )504(« 
البيهقي» الآداب» 4202( حديث )102( البيهقي» شعب الإيمان» 428/13 حديث )10578( البيهقي» الأربعون الصغرىء ص154ء حديث (97)» 
البغوي» شرح السنةء 116/13( حديث (3538). 
(6) أبو cagla‏ السنن» 280/4ء حديث )4919( ابن حبان» الصحيح» 489/11( حديث )5092( البيهقي» شعب الإيمان» 428/13 حديث (10578)» 
البيهقي» الأربعون الصغرى» ص154» حديث (97). 
)7( أحمدء المسندء 499/45( حديث )27508( أبو ciall cagla‏ 280/4ء حديث )4919( ابن حبان» «us a‏ 489/11 حديث (5092)» ابن 
شاهين» الترغيب في فضائل الأعمال» ص145ء حديث )504( البيهقي» الأريعون الصغرى» 15402( حديث )97( coll‏ شرح السنةء 4416/13 
حديث (3538). 
)8( هناد بن السّريء الزهدء 611/2 البخاري» الأدب المفردء ص142ء حديث )391( الترمذي» السنن» 1663/4 حديث )2509( الخرائطي؛ مكارم 
الأخلاق» 13302( حديث )385( الطبراني» مكارم الأخلاق» 33802 حديث )75( البيهقي» الآداب» ص42 حديث )102( البيهقي» شعب الإيمانء 
428/13« & (10578). 
)9( سنن أبي داودء 280/4 حديث )4919( 
rm eem‏ 
)11( أحمدء المسندء 4499/45 حديث )27508( البخاري» الأدب المفرد»ء 14202( حديث )391( الخرائطي» مكارم (XI‏ 13302( حديث 
)385( ابن coba‏ الصحيح» 1489/11 حديث )5092( الطبراني؛ مكارم الأخلاق» 3380 حديث )75( ابن شاهين» الترغيب في فضائل الأعمال» 
ص145» حديث )504( البيهقي» شعب الإيمان» 428/13( حديث )10578( البغوي» شرح السنة» 116/13ء حديث (3538). 
)12( هناد بن «all‏ الزهدء 611/2. 
)13( الترمذي» (o‏ 1663/4 حديث )2509( البيهقي» الآداب» 4202( حديث )102( البيهقي» شعب الإيمان» 428/13 حديث )10578( رواية 
ابن السَّمّاكء البيهقي» الأربعون الصغرى» ص154» حديث )97( 
cigi (14)‏ المغرب في ترتيب المعرب» 98/1. 
)15( [الْأثقَال: 1]. 
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السّاعَة التي فيها العشاءء ومَغنى ات بينكة4: ARR‏ وضلكم» أي اتقوا الله وكوئوا مُجتمعين على أمر الله وَرَسُولِه. وَكَذَلِكَ معنى: 
zai‏ أصلح ذات cost‏ أي أصلح JR‏ التي يَجْتمع بها الئسلمون() 


oll s‏ : بالفتح من الأضدادء يطلق على الوصلء وعلى الفرقة» ومنه ذات الْبَيْن للعداوة والبغضاءء وقولهم لإصلاح ذات 


ad‏ > أي لإصلاح الفساد بين القوم والمراد إسكان الثائرة"2)ء ومنه قول النبي 3E‏ في الحديث الذي بين أيدينا: «إصلاح ذات الْبَيْنء 
Sá;‏ دات الْبَيْن الْحَالفَةُ». 

2- الحالقة: "الخصلة التي من شأنها أن تحلق: أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. وقيل هي قطيعة الرحم 
G» ust,‏ 


ثانيًا: مشكل الحديث: 

ظاهر حديث أبي الدرداء 4 فيه إشكال حيث قدّم النبي dE‏ إصلاح ذات oll‏ على فريضتي الصلاة والصيام. 

وقد أجاب العلماء عند هذا الإشكال بإجابات عدة» هي: 

إصلاح ذات الْبَيْن مُقدم على الفرائض من حيث نفعه المتعدي» قال الطيبي: 'فيه حث وترغيب على إصلاح ذات الْبَيْن 
واجتناب عن الفساد فيها؛ D‏ الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله» وعدم التفريق بين المسلمين» وفساد ذات الْبَيْن ثلمة 
في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة عند الله 4# فوق ما ينالها الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. 
فعلى هذا ينبغي أن تحمل الصلاة والصيام على الإطلاق» والحالقة على ما يحتاج أمر الدين")ء قال القاري: 'قلت: والله 
أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتضرع عليه سفك الدماءء ونهب الأموال» وهتك الحرم أفضل من 
فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركها فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من 
حقوق العبادء فإذا كان كذلك» فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس» لكون بعض أفراده أفضل 
كالبشر خير من الملك والرجل خير من OSA‏ 

إصلاح ذات ciil‏ مُقدم على النوافل دون LM M Adi‏ في صلاح ذَاتٍ البَيْنِ, 3 EX ODE‏ 
oiy!‏ في ghil‏ بَيْنَ مَنِ اکت cogat‏ وت shi‏ ين dali‏ » والسَّعِيَ في هذا كان ين شل AÚN‏ وم 
pali dii‏ وقذ y‏ الله Se-‏ وَجَلَ- بِالإلْقَةِ وتهى عَنِ did‏ فَمَانَ iss ls Liege i De‏ الله جَمِيعًا J‏ 
4155( وذ قال: Qus O "74 xa el Lgs‏ الطيبي: "المراد بهذه المذكورات النوافل منها دون الفرائض "ء وقال أبو 
بكر بن العربي المالكي: "أنه لا يكون إصلاح ذاتِ ha oil‏ من صلاة الفريضة ولا الصَدَقة الواجبة» وإنّما أراد الثّافلة. 
وقد قيل إِنّه مندوبٌ إليه لقوله تعالى: إلا حَيْرَ في كثِيرٍ مِنْ CD UO ases‏ وقال الألوسي: 'ولا يخفى أن هذا 


(1) الهروي» تهذيب اللغة» 33/15. بتصرف يسير Jis‏ 

(2) الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 70/1. 

)3( ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث SV‏ « 428/1. 

)4( الطيبي» شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن» 3214/10. 


(6) [آل عمران: 103]. 
(7) [النساء: 128]. 

)8( القنازعي» تفسير الموطأء 746/2. 

)9( الطيبي» شرح المشكاة للطيبي المسمى 'الكاشف عن حقائق السنن", 3213/10. 
)10( [النساء:14]. 

)11( أبو بكر بن العريي» المسالك في شرح موطأ مالك» 251/7. 


( 
( 
( 
( 
)5( الهروي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 3153/8 
( 
( 
( 
( 
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ونحوه مخرج مخرج الترغيب» وليس المراد ظاهره إذ لاشك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل 
من الاصلاح اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبير(1). 
3- إصلاح ذات الْبَيْن مُقدم على الاستكثار من النوافل» قال المناوي في شرح الحديث: "(ألا أخبركم بأفضل) أي بدرجة هي 
أفضلء (من درجة الصيام والصلاة والصدقة)» أي المستمرات أو الكثيرات'2ء وذكر النبي 3$ إصلاح ذات الْبَيْنَء 'وذلك 
لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه الكذب وكثرة 
ما يندفع من المضرة في الدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان من العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد فلذلك 
صارت أفضل الصدقات". 
— المطلب الثالث: المباحث الموضوعية وما يستفاد من الحديث: 

حديث إصلاح ذات الْبَيْن فيه حث وترغيب على إصلاح ذات oil‏ واجتناب عن الفساد فيها؛ حيث Ó‏ إصلاح ذات الْبَيْن 
i‏ من أعظم الطاعات» وأتم القريات إلى الله AE‏ وينال الساعي فيه درجة عند الله 4# تفوق درجة الصائم القائم المتصدق المشتغل 
بخويصة نفسهء لأنّ إصلاح ذات ا تا متيو ودر ميب لكك يدن di‏ ك الاك فيا فين idis‏ 
وتستأصله وقد سماه النبي gE‏ "الحالقة", وأتحدث في هذا المطلب عن أهم المباحث الموضوعية المتعلقة بالحديث» وأختمه بأهم 
الأحكام والدروس المستفادة منه. 

o‏ أولًا: المباحث الموضوعية: 

(1) فضل إصلاح ذات الْبَيْنَ: 

أمر الله 3# بإصلاح ذات الْبَيْن لعظيم فضله وأثره» فقال: Mila‏ الله وَأَصْلِحُوا دات (Diss‏ وقال 3#: Uie‏ المُؤمئُونَ 
alal 5i]‏ بَيْنَ Ogi‏ وقال uale £u aE‏ أن uis Las‏ ص لحا د وحث النبي dE‏ على 
إصلاح ذات sieg yall‏ من أعظم الطاعات وأتم القربات» ففي الحديث عَنْ أبي الدّردَاء odes‏ قال: قال رول الله zi‏ «ألا ai‏ 
dái,‏ مِنْ دَرَجَة pall‏ وَالصَّلاةٍ وَالصَّدَقَة؟»» tll‏ بَلَىء G‏ رَسُولَ الله قال: «إصلاح ذات (ull‏ وَقَسَادُ دات الْبَيْن UA‏ 
قال الطيبي: "فيه حث وترغيب على إصلاح ذات الْبَيْن واجتناب عن الفساد فيها؛ ÉY‏ الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم 
التفريق بين المسلمين» وفساد ذات الْبَيْن ثلمة في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة عند الله 4# فوق ما ينالها 
الصائم القائم المشتغل بخوبصة نفسه"؟). 

m i‏ بحبل الله وعدم aod‏ بين Li‏ من pes x‏ لإصلاح ذات j‏ لذلك كن الإصلاح من 


عَلَيْهِ صَدقةٌ AlS e oS‏ فيه الشَّمْسُ Ua‏ بَيْنَ الاس Odia‏ ومعنى Qa‏ بينهما»: شس لے بينهما بالعدل" n‏ قال لي 


1( الألوسي» روح المعاني» 145/5. 
2( المناويء فيض القديرء 106/3» المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغيرء 397/1. 
3( المناوي» فيض القدير» 106/3. 
4( [الأثقال: 1]. 
5) [الحجرات:10]. 
6( [النساء:128]. 
7( أبو cagla‏ السنن» 280/4ء حديث (4919). 
8( الطيبي» شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن» 3214/10. 
9 البخاري» الصحيح» 187/3» حديث )2707( مسلم» الصحيح» 699/2ء حديث (1009). 
10( النووي» رياض الصالحين» ص101 . 
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رجب الحنبلي: 'وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي E‏ من الصدقةء منها ما نفعه متعدٍ كالإصلاح» وإعانة الرجل على دابته يحمله 
عليها أو يرفع متاعه عليهاء والكلمة الطيبة» ويدخل فيها السلام» وتشميت العاطسء وإزالة الأذى عن الطريق» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» ودفن النخامة في المسجدء وإعانة ذي الحاجة الملهوف» وإسماع الأصم والبصر للمنقوص بصرهه وهداية 
الأعمىء أو غيره الطريق.... ومنه ما هو قاصر النفع: كالتسبيح» والتكبيرء والتحميد» والتهليل» والمشي إلى الصلاةء وصلاة 
ركعتي الضحىء وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله؛ S‏ في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة» فتكون كافية في 
شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. ويقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة:. فلا تكمل الصدقة بها 
ER‏ مھا يعاق سای LU‏ 

ولعظم الإصلاح بين الناس والحرص عليه كان النبي 3E‏ إذا وقع خلاف وشقاق بين المسلمين يبادر بنفسه للإصلاح 
بينهم» جاء في الحديث عَنْ cò ea‏ سَعْدٍ D] cae‏ هل lail ed‏ حَمَّى تَرامَؤا بالججازة» A‏ رسو اله يه Iiah : Ob calli‏ 
با eias‏ بَيْتَهُمْ»)ء قال ابن بطال: " وفيه: ما كان عليه النبي E‏ من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي 
الفرقة عن أمته كما وصفه الله تعالى"(6. 

ولأهمية الصلح بين الناس وما يترتب عليه من خير رخص الشارع للمصلحين ما لم يرخص لغيرهم» فرخص التناجي بين 
الاثنين بهدف الصلح» قال الله 3#: xi Y‏ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ V]‏ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍِ أو إضلاح بَيْنَ Qul‏ وَمَنْ يَفْعَلْ 
لك sli‏ مَرْصَاتٍ الله caja‏ ُؤتيه Gaf‏ عَظِيمَا4 [النساء: 114]ء 'والمراد: لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من 
الحديث إلا ما كان من أعمال الخيرء ثم إِنّه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقةء والأمر بالمعروف» والإصلاح 
بين الناس» Gil‏ ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة» وذلك لأنّ عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة» UÍ‏ إيصال 
الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المالء وإليه الإشارة بقوله إلا من أمر بصدقة وإما أن يكون من الخيرات 
الروحانية» وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة» ومجموعهما عبارة عن الأمر 
بالمعروف» وإليه الإشارة بقوله أو معروف وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله أو إصلاح بين الناس فثبت أن مجامع الخيرات 
مذكورة في هذه ORTI‏ وقال الله 3# في آية أخرى: isa V3] Mia sl La Ge‏ فلا o a‏ وَالْعْدوَانِ وَمَخْصِيتِ JSI‏ 
i loss‏ والتفوى وَاتَُوا i‏ الذي ]43 4555455 [المجادلة: 9]» ومن أعظم التناجي بالبر والتقوى ما كان للإصلاح بين الناس. 

بل إن الشارع رخص للمصلح بين الناس بالكذب الذي يقرب بين المتخاصمين ويزيل بينهما الضغينة ويهيئ قلبيهما لقبول 
الصلح والعفوء ففي الحديث aj oe‏ كتوم gii Eh‏ انها daaa‏ رَصُول اله PODES SERIE‏ 
خَيْرَا أو Oi Duo‏ قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة Oha‏ وقال م لوم iA cis‏ رضي الله عنها- في حديث آخر: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ 
اله Ui dE‏ في شَيْءٍ مِنَ الگذِب الَا في 556« "ET 0545 GE‏ يُول: BRE»‏ كَاذِبَاء DA‏ يُصْلِحٌ بَيْنَ c ad.‏ يَُول: Qd‏ 
i s‏ به إلا الإضلاعء وَالرَجُلُ 9 في Salis asia ases JA ccs‏ تُحَدّتُ رَوْجَها»()ء ولذلك كان السلف الصالح لا 


)1( ابن رجب الحنبلي» gala‏ العلوم والحكمء ت الأرنافوط (86/2). 
)2( البخاري» الصحيح» 183/3» حديث (2693). 
)3( ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 84/8. 
)4( الرازي» مفاتيح الغيب» 217/11. 
)5( البخاري» الصحيح» 1183/3( حديث (2692)» صحيح calus‏ 2011/4 حديث (2605). 
)6( صحيح «alaa‏ 2011/4. 
)7( المرجع السابق» (281/4)؛ حديث (4921). 
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yir ل‎ Pal D AS یری حرحًا‎ 


ca‏ هن قال D is a a ٠‏ اله s :dé&‏ إلا خير في كثير من digi‏ 5 أَمَنَ j ia‏ مَعْرُوفٍ أؤ 
إضلاح o‏ الاس وَمَنْ 0&3 AS ) gak‏ فإضلاحة فيما chá E Qe QUI s Ais‏ ذلك له وَكَرَاهَةَ أَنَى الْمُسْلِمِينَ» وَهُْوَ 
da E I ESO MET E NS RN adil‏ قال ما َم يكن فقذ كدّب؟, قال' لا إنما 
الْكَاذِبُ sia‏ فَأَمَا الْمَأَخُورُ قلاء أَلَمْ acá‏ إِلَى قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ Odaia fe cix‏ وبل aki‏ كَبِيرُهُمْ Ogia‏ وقال يُوسْفُ لإخوته: 
s OD UU SS‏ سَرَقُواء el s‏ يُوسْفْء a‏ لَمْ uA YI is‏ قال الله ككَ: <«كَدَلِكَ aii GS‏ وَقَالَ الْمَلَكَانٍ لِدَاوْدَ 
uai ces‏ بَغَى xs‏ عَلَى بَغْضٍ04) وَلَمْ يَكُونَا حَصْمَيْنِء وَإِنَمَا cll lap]‏ وَالْمَعْتى الْحَسَنَء وفي حَدِيثِ هجرة E gÁ‏ 

مَعَ اي بَكْرٍ إِلَى الْمَدِيئةِ Cal gi‏ سْرَاقَةَ بْنَ مَالك oh‏ جُعْشْمء وَكَانَ LA‏ 2 قڏ Sp‏ مِنْ أبي بَكْرٍ أن يَكُونَ oll‏ عَلَى eaii‏ وَيَكُونَ 
diia Gad C Aia sem Lil‏ قال لأبي OAN ca : ES‏ قَالَ: E G‏ قال: قَمَنِ الذي calli‏ قَالَ: cola‏ قال أَخْسَسْت مُحَمَّدَاء قَالَ: 
)8€( 
ولإتمام للفائدة انقل كلام الغزالي في إحيائه والذي بين فيه متى يكون الكذب حرامًا أو مباحًا أو واجبّاء قال الغزالي: AK‏ 
وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب 
دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً وواجب إن كان المقصود Gel‏ كما أن عصمة دم المسلم واجبة 
فمهما كان في الصدق سفك دم أمرئ مسلم ÄI‏ مِنْ ظَالِم فَالْكَدِبُ فيه conss‏ ومهما OE‏ لا iis ie‏ الْحَزْب 5l‏ إضلاح ذات 
ox‏ أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب A aci‏ أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن» لأته إذا فتح باب الكذب y‏ 
نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى Aie‏ وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة"° 

)2( خطورة فساد ذات الْبَيْنَ: 
إنَ افساد ذات الْبَيْن ثلمة في OO sn‏ و «هي AR‏ لا Cil‏ تَخْلِقٌ cox RM‏ وَلَكِنْ تَحْلقْ الدينَ»117) كما رُوي عن 

النبي ب4 فهي الخصلة التي من شأنها أن تحلق وتهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرء وهي قطيعة الرحم 
(Pausa,‏ الناشئ عن الاختلاف والخصومة التي من أهم أسبابها النفس الأمارة بالسوء والاستماع للمفسدين من شياطين الإنس 
والجنء قال الله E‏ النّفْسَ SU‏ بالسُوءِ 13(4)» وقال 3#: «ِإِنّمَا DURAM is‏ أَنْ يُوقع بَيَْكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْصَاء 14(4. 


هو ورائي 


(1) [النساء: 114]. 

)2( [الصافات: 89]. 

(3) [الأنبياء: 63]. 

)4( [يوسف: 70]. 

)5( إيوسف: 76]. 

)6( [ص: 22]. 

)7( لسراقة بن مالك هه خبر مشهور متعلق بهجرة النبي E‏ يُنظر: سيرة ابن هشام» 489/1. 
)8( ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 250/16. 
)9( الغزالي» إحياء علوم الدين» 137/3. 

)10( الطيبي» شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق «jid‏ 3214/10. 

.663/4 «ual الترمذي»‎ (11) 

)12( ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث SM‏ « 428/1. 

)13( [يوسف: 53]. 

)14( [المائدة: 91]. 
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وقد حذر النبي E‏ من القطيعة» ففي الحديث عن od‏ بْنِ مَالِكِ 5ه أنَّ رَسُولَ اله E‏ تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدُواء dla lS Sls‏ 
She iss‏ اللّهِ aled Des s Lll)‏ أَنْ ois‏ أَحَاهُ Ou 3596 Gai‏ وفي الحديث عن أبي a‏ الأَنْصَارِيَ iae‏ أَنَّ رَسُولَ 4 
das Das V» iO dé‏ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فق «Joi es‏ يلتقيان: nn itd‏ هذا وَيُعْرضُ هڏاء Uis‏ الذِي Pey xa‏ وهنا 
'البيان الواضح أنه غير jila‏ لمسلم أن يهجر مسلمًا أكثر من ثلاثة أيام» ads‏ إن هجره أكثر من ثلاثة أيام أثم» وكان أمره إلى الل 
إن slå‏ عذبهء وإن شاء lic‏ عنه؛ SSS‏ ا و ا 
حرمته"(ء ويترتب على ذلك شر عظيم في الدنيا والآخرة- والعياذ بالله-» قال الله : dag‏ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي Al OÉ‏ مَعيشة (Sus‏ 
ag ais‏ الْقِيَامَةٍ أغْمَى04)ء وتجاوز الله لهما عما يعرض لهما من GS‏ في ثلاثة أيام؛ لما فطر الله العباد عليه من ضعف الجبلة 
وضيق الصدرء ajag‏ عليهما ما زاد على الثلاث؛ لأنه من الغل الذي لا يحل( 

وتأكيدًا على خطورة فساد ذات الْبَيْن فقد حذر الشرع من كل أمر قد يؤدي إليهء فحذر من تناقل الإشاعات والأخبار دون 
تيقن وتثبتء فقال الله 3#: i Go‏ الَذِينَ D] lia]‏ جَاءَكُمْ قاق id o‏ أن ab lie as‏ بِجَهَالَةِ نض بحوا عَلَى ما El‏ 
Oe‏ وحذر من السخرية من الآخرينء قال الله Go cde‏ أَيُهَا الَذِينَ G‏ يَكُونُوا SL s pia i‏ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن EŠ‏ 
خيراً ats‏ ولا فلمؤوا Ys iE dd‏ تاي oll‏ بشن الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ Qui!‏ وَمَنْ cis à‏ فَأُولَئِكَ هُمْ OM yd‏ وحذر من 
سوء الظن بالآخرين» فقال الله 3#: g G‏ الَذِينَ آمَُوا اجْتَنِبُوا 58€ مِنَ GÉ‏ إِنّ بَعْضَ الظّنْ Oi‏ وحذر من الإفساد في 
الأرض وتقطبيع الأرحام» فقال الله ione aj sd‏ إِنْ Aig‏ أن تفي ذوا في الْأَرْضٍ ies‏ أَرْحَامَكُمْ, ai‏ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله 
قَأَصَمَهُمْ وَأَغْمَى أَيْصَارَهُةِ»9(4 dl‏ وحذر من الحقد والمشاحنة؛ فعن أبي B cde yg‏ رَسُولَ الله ái» : : QU ede‏ م أَيْوَابُ es as‏ 
coii‏ وَيَوْمَ الخبيسء فَيُعْمَرُ ie EI‏ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْنَاء LA; Y]‏ كاتث SOUS iis LS ual uus Azo‏ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّى 
يَصَْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى (Ot ss‏ 


e‏ ثانيًا: ما يستفاد من الحديث: 
يمكن أن يستخلص من هذا الحديث أحكامًا ودروسًا مستفادة» من أهمها: 
1 - إصلاح ذات البين من أعظم الطاعات» وذلك لعموم المنافع الدينية والدنيوية المترتبة عليه من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع 
على الخير. 
2- إفساد ذات البين من أعظم المعاصيء وذلك لعموم المضار الدينية والدنيوية المترتبة عليه من تشتيت القلوب ووهن الأديان من 
العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. 
3- رخص الله 3# للمصلحين بين الناس التناجي أو الكذب الذي يفضي إلى إصلاح ذات البين. 


1( [المائدة: 91]. 

2( البخاري» الصحيح» 19/8( حديث )6065(« calsa‏ الصحيح» 1983/4( حديث (2558). 
3( البخاري» الصحيح» 21/8» مسلم» الصحيح 

4) [طه: 124]. 

5( البخاري» الصحيح» 21/8» مسلم» الصحيح 

6( [الحجرات: 6]. 

7( [الحجرات: 11]. 

8) [الحجرات: 12]. 

9 [محمد: 22: 23]. 


.)2565( مسلم» الصحيح:1987/4» حديث‎ (10 
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4- نهى الله 34 عن تناقل الإشاعات» والسخرية esas‏ الظن بالآخرين» والإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام» والحقد والمشاحنة الذي 
يفضي إلى الإفساد بين الآخرين. 

5- إصلاح ذات البيّن واجتناب الإفساد فيها من أفضل الصدقات» وهي أفضل من العبادات القاصرة في حال الحاجة cad‏ وأفضل 
من النوافل» والاستكثار منها. 


الخاتمة 
فيما يأتي عرض لأهم نتائج البحث وتوصياته. 
- أولًا: النتائج: 
1. حديث إصلاح ذات البين برواية أبي داود إسناده صحيح» متصلء allay‏ ثقات» ومن رجال الصحيحين. 
2. إسناد حديث إصلاح ذات البين فيه لطائف» هي: رواية زوجة عن زوجهاء ورواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي» 
وأن أغلب الرُواة كوفيون» وكلهم ثقات» وروى لهم الجماعة. 
3. ورد في إسناد الحديث بعض ألفاظ التحمل والأداء» هي: التحديث بصيغة الجمع» العنعنةء القول. 
4. حديث إصلاح ذات البين عند أبي داود تحمله رواة من بلدان عدّة فحمله مدني» ثم دمشقي» ثم كوفي. 
5. منهج الإمام أبي داود في الحديث كان واضحاء فقد ذكره مرة واحدة وهو لا يكرر إلا لزيادة» وجعله أول حديث في الباب 
وذكر بعده حديثين آخرين ووضع للباب ترجمة» فهو يحرص على AB‏ أحاديث الباب» وسكت عن حكمه فهو لا يبين إلا 
الحديث الواهي. 
6. التزم الإمام أبو داود بشرطه في حديث أبي الدرداء هه فهو حديث صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات» وهو من الأحاديث 
التي سكت أبو داود عن حكمها ولم يذكر فيها ui‏ 
7. ترجم الإمام أبو داود للحديث بقوله: CAU‏ في إصلاح ذات الْبَيْن'» وهي ترجمة ظاهرة» مطابقة للحديث الأول- حديث أبي 
الدرداء - وعلاقتها جزئيةء فقوله 'إصلاح ذات "oll‏ جزء من كلام النبي . 
8. روايات حديث أبي الدرداء dE‏ 'فضل إصلاح ذات الْبَيْن' متقارية في ألفاظهاء متفقة المعاني. 
9. الْبَيْن cado‏ من الأضدادء يطلق على الوصل ومنه قول النبي #: «إصلاح ذات الْبَيْن»: وعلى الفرقة ومنه قول Sá,‏ 
دات الْبَيْن الْحَالقَةُ». 
0. إصلاح ذات البين من أفضل الطاعات المتعدية aio‏ إفساد ذات البين من أعظم المعاصي المتعدية. 
1 . إصلاح ذات البَيّْن سبب للاعتصام بحبل الله تعالى Gas‏ فساد ذات البَيْن Aa‏ في الدين. 
2. المشتغل في إصلاح ذات call‏ واجتناب فسادها ينال درجة فوق ما يناله الصائمٌ القائمُ الممشتغل بِحُوَنْصَةٍ نفسه. 
13 المشتغل في إفساد ذات البَيْن لن يصلح الله dE‏ عمله» وعاقبته. 
4 أمر الله 3# بإصلاح ذات البين وأباح كل ما يفضي إليه» ونهى عن aL]‏ ذات البين ونهى عن كل ما يفضي إليه. 
- ثانيًا: التوصيات: أوصي في نهاية هذا البحث بما يأتي: 
1- الدراسات الموضوعية لبعض الظواهر الاجتماعية كسوء الظن بالآخرين» والسخرية من الآخرين. 
2- الاهتمام أكثر بالدراسات التحليلية للأحاديث التي تلامس الواقع وتعالج مسائل اجتماعية. 
«سُبْحَانَ Ue ll c5 éy‏ يَصِفُونَء ung‏ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ4 
[الصافات: 180 - 182[ 
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المصادر والمراجع 

1- ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمدء )1998-121418( مداراة الناس» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» dle‏ بيروت- 
لبنان» دار ابن حزم. 

2- ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمدء (1397ه-1977م)» المرإسيل» تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني» cla‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

3- ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمدء (1399ه-1979م). النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
محمود محمد الطناحي» (د. ط). بيروت: المكتبة العلمية. 

4- ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن»ء (1406ه -1986م).؛ معرفة أنواع علوم الحديث» (د. ط)» تحقيق: نور الدين «Ae‏ 
سوريا دار الفكر؛ بيروت: دار الفكر المعاصر - بيروت. 

5- ابن (Jus‏ علي بن خلف» )42003-21423( شرح صحيح البخاريء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط2» الرياض- 
السعودية: دار النشر: مكتبة الرشد - السعوديةء الرياض 

6- ابن حبان» محمد بن حبان التميمي» )41993-21414( صحيح ابن حبان بترتيب ابن cob‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط Qs‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

7- ابن حجر» أحمد بن علي» (1403ه- 41083( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس = طقات المدلسين» 
تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي» ط1ء عمان: مكتبة المنار. 

8- ابن حجرء أحمد بن علي» (1404ه-1984م)ء النكت عل ىكتاب ابن الصلاحء تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخليء ط1ء 
المدينة المنورة- السعودية: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

9- ابن حجرء أحمد بن علي» )41986-21406( تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» clh‏ سوريا: دار الرشيد. 

0- ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمدء (1422ه-2001ء)» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

1- ابن شاهين» عمر بن أحمد» (1424ه-2004م)» الترغيب في فضائل الأعمال وثواب نلك» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» ط1» بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية. 

2- ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله )21387( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي, محمد عبد الكبير البكري» (د. (da‏ المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

3- ابن هشام» عبد الملك بن celia‏ )41955-21375( السيرة النبوبة- سيرة ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» (2I‏ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

4- أبو بكر بن العربيء القاضي محمد بن عبد الله (1428ه-2007م). المسالك في شرح موطأ مالك » قرأه وعلق عليه: محمد 
بن الحسين السُليماني وعائشة بنت الحسين السليماني» قدَّمم له: يوسف القَرَضَاوِيء ط1ء (د. م): دار العرب الإسلامي. 

caga af -5‏ سليمان بن الأشعث» (د. ت)» سنن أبي داود » تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء (د. ط)» صيدا- بيروت: 
المكتبة العصرية. 

6- أحمد بن محمد بن chia‏ (1421ه- 22001( مسند alay)‏ أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - dale‏ مرشدء 
آخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة 

7- الألباني» محمد ناصر الدين» (د. ت)؛ صحيح الجامع الصغير وزباداتهء (د. ط)» بيروت: المكتب الإسلامي. 
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8- الألوسي» محمود بن عبد الله )21415( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري 
عطيةء ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

9- البخاري» محمد بن إسماعيل» (1409ه-1989م). الأدب المفردء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط3» بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. 

0- البخاري» محمد بن إسماعيل» )1422( الجامع المسند الصحيح paiia)‏ من أمور رسول الله يور وسننه وأيامه- صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء Lh‏ (د. م): دار طوق النجاة. 

1- البغوي» الحسين بن مسعودء (1403ه-1983م). شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» 2h‏ دمشق» 
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لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية. 

3- البيهقي» أحمد بن الحسين» )1408 1988-2( الأريعون الصغرى» تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» ط1ء بيروت: دار 
الكتاب العربي. 

4- البيهقي» أحمد بن الحسين» (1423ه-2003م). شعب الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد 
الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي- الهندء ط1ء الرياض: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 
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بيروت: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع. 
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al-Shalabi, 2nd floor, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi and his sons library and printing company. 

Abu Bakr bin Al-Arabi, Judge Muhammad bin Abdullah, (1428 AH-2007 AD), almasalik fi 
sharh muataa malik, (In Arabic), read and commented on by: Muhammad bin Al-Hussein Al- 
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Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (1409AH-1989AD), Al-Adab Al-Mufrad, (In Arabic), 
investigation: Muhammad Fouad Abdel-Bagqi, 3rd Edition, Beirut: Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah. 
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